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هم سس صم س م 


فانون اليلاغة 
59 0 5 
اما حصي العالي بقوانين كلية آستوءب أقسانها ٤‏ لستوي أحكاء.ا ) فعسير 
لانه يحتاج فيه الى تقديم صناعات كثيرة ؛ وعلوم شائة » الا اك في فطر الناس 
ااسلية اتباع الصواب وقصده ٠‏ واتار من الخطإ والياد عنه ٠‏ فقد يكتنى من سل 
فكره » ول يضطرب ذهنه + با معه من المعرفة التي يوقم (9) العبارة عنهنا ٠‏ الا ان 
لمل, الدئاعة خاصة أغناض . رك الاي ٤‏ ازم يمك م فيا ) ومقاصد لا اسم 
الارخلال بأ 
قاما 5 ہا ضة اللقسي + وي أن 0 الا قسأم مسثو ميل بشىء 
ا وة م يدخل بعضبا يه بعش ٤‏ کقرل من قال :1 1-6 5 بدألنى به 
من جد أثاته ORA, | ١‏ 
ومنها سحمة القابلات ‏ : وهو انبر ف مان براد التوفيق بدنها ودين معام 
آخر ٠‏ والممادة : وى في الموافق عوائقه ) وفي المضاد عضادء ) كترل_ القائل : 
اهل الرأي والنصج لا يداد مهم ذوو الا فن والفش © ولس مرن جم الى الكفاا 
الامانة ٤‏ كن اضاف الى العور البانة : 1 
4 15 هذه المغأني وجدها في غاية المعادلة » لانه جعل بازاء الرأي الا فن ؛ 
و بأزاء النصح الخش ٤‏ ومقابل الكناءة ال ر شار الا مانة اليانة ٠‏ فهدا R2‏ 
٠‏ تمديل في الموافقة والمضادة ٠‏ | 
ومن هذأ الجنس قول هند بنث النعمان بن الدذر بن ماء السماء الملك للغيرة بن 
)1( وجد في هامش الا صل فا يأ في : الا م فيها فوله تعالى : « فأما من عى 
وائق وصداق بالحسنى فسنيسره البرك + ومن ل وامنتى وكزكب بالسنی 
فسنيسره للعسري » ٠‏ لمأ جعل التسير مشثر ركا نين الارعطاه والارئقاه والتصديق ) 
جعل في مقابلتها اللعسير مشار کا .من المع والاستفناء والتكذيب فانب ام 


قانوت البلا 1 

ا قب إحسان منه أأيهأ : 5 3 بد الت| خفاصة بعل حمة ا وغايت عن 
بكر نالت ثروة بعد فافة * 

ورا حة اللفسير وه أن توضم معان حت اج الى شرح احواھا ٤‏ فاذ! شرحت 
أن تلك المعالي من غير عذ: ل عنها ولا ز يادة عليبا ولا نقصأن ا ٠‏ اكقول من 
قال : وانا اثى.من مساءلتك ني حال .مدل ما اعله من مشاركتك في أخرى ) 
لانك ان عطفت وحدت الدنا )؛ وأن مرت الت شتا : 

وكةو ل آخر : واين اذهب بك ؛ مم غل بر أنمامك + وشديد احكامك ؛ وال 
اتاك :ان تكن شاع الف ومدفاعا للحيف ») وعناءا من اللمرف ٠‏ 

E‏ ؛ وهو أن توجد ف الع كتابة او خطابة فيوئى ج 
المعائي اللقمة لصحته ¢ A!‏ طردته ) عن غير أن يل عضا ولا أن بغادر شي 
مهأ ٠‏ كقول القائل : لت ت به أ جاب الجلالة » غير مستشمر فيها لنخوة + وترامت 
به ارال العامة غير ست یل فا لسطوة ٤‏ مدا اعمان في غير همسر ٤‏ ولين 
جاني من غير خوار ٠‏ فقد الي هذا لدم بات المعالي 4 اء هأ دن غير أن 
يخل” بشىة ننا ٠‏ 

ب ت العاف المبالخة ) وذلات أن 0 الو اقتصر عليه لكان كاف 
۴ أده ) فلا يقتصر على ذلك حتى ؛ کک معأنيه r‏ الممالغة فيه * شل فول 
الاع ا : الهم ان کات رزقي نایا فقر به ) أو قر سأ فسسره ٤‏ أو مسرا وله ) 
او قلیلا فکٹره) او كثيرا رہ.۰ فبذء منالغات تتؤكد الممنی وثز يد فيه ٠‏ 

ومن نعو المعاني "دكانؤ وهو أن يتك بيك امى من الامور ) یوق فيه معان 
متكافئة داعي متكانئة ي هذا الموضع ملقاومة اي .ان كل این منها متعائد حتى 
اذا فيل في مەی ان شتا اسود أن بآخر» يقال فيه ان شی ابض الى غير ذلك 
من وجوه المناد ٠‏ مثل فول من قال : كدر اماعة ) بر من صنو الفرقة ٤‏ ومشل 
قول القائل : وكان اعتدادي بك ا لآ نشب عند اعرد ل ,لاع 
عليه عيش يحار لك ٠»‏ فقوله بازاء نض ٤‏ مر ) ؛ ومر ٤‏ جلو ٤‏ من التكاذر* . 


ددنت اأرجل زمأتة وقر ٠‏ 


5 ع جع العلمي المرلي 


فأمأ عيوب المعا لي فان من کان حافيل" ا قدمتاء 5 باب أعوت اماي فسيوون 
عليه يعرف عيويها * و اع ذللك ان تكون المعاني معدولا بها عنالاغراض النغياة ) 
والمقاصد المتوخاة » الا ان من تفصيل ذلك الامغالة والامتباع والاناقض : 

فاما اسيل فهو الشي' الذي لا يوجد ٤‏ ولا يكن مع ذلك ا يتصوز سيك 
الفكر ٤‏ مثل الماعد والنازل ٤‏ حال واحدة ٤‏ فان.هذه الال لا کن ر RE‏ 
ولا للصور في الذهن.: واما الامتناع فهو الذي وان كان لا يوجد بك ان بتخيل) 
ومنزلته دون منزلة المستميل في الشناءة مثل ان كل اعضاء حيوان مآ ) على جذة 
حيوان آخر ؛ فان ذلك جائز في التوجم ) ولكنه معدوم في الوجود ٠‏ 


واما الاناقض فمان مجمع بين المتابلة من جبة ؤأحدة ٠‏ 
والمعالي تقابل: على اربعة اوجه :. اما على طرق الا ذضافة + مطل الأب للابن ) 
٠‏ والضعف للنصف ؛ والمولى للعبد : واما على طرق التضاد» مثل الا سود للا اشن ؛ 
والحار للقسار” ؛ واظيّر للشرير ٠‏ واما على.طر يق الملكة " والعدم ؛ مثل البضير 
إلاعی ؛ والموسر للفقير ٠‏ وذي الرفرة للأأصلم ١‏ ظ 
واما على الذني والاثبات مثل ارك يقال : زد جالس » ز بد ليس بجالس 
فالغلا ث المقابلاتالاول کون في ا لماي ( والرابعة تكرن في اللفظط وحله e‏ ھا 
لتقا ل الأخير لما كان قد يملقدايضا ) حني لعل من يعدرماللظ ) يشير الى ماني نفسه 
منه إشارة بذير اللفظ ٤‏ کا يشير الاأخرس ملا بان حط يده الىأسفل فيالايجاب ) 
او يرفعهاالى ذوق في الننني» وماجرى هذا لحر ي - أضغناالكلام فيدالى الكلام فيالمماني ٠‏ 
وفولي في جيم 5 المقابلات من سرة واحدة ) انما أردت به هذا هو راشع 
الجاري محري العيب ٠‏ > فاما الت يكون مشلا في باب المضاف انسان.ما ايا 7 
وابب) بكر ) ريلد لفلان وعبداً لاخر“ و فد نا فسا لر بن وشا 
خمسة + وكذلك في التفاد مثل ا يكون الفائر حارا عند الارد ٠‏ وباردا 
عند الحرق » وسيف الملكة والمدم مثل ان بكرن انان بسير اقاب أعى العين ؛ 


(1) اخ القنية ٠‏ 


فان ولب البلاغة 14 


أو معسراً من عرض 4 موسر أ من آخر » وني الاثبات والاني شل اسك يكون ز بد 
جالس” الأهر ‏ ليس الس العصر ٤‏ لجميع ذلك جائز . 

فاما المنكر المستبشع الذي اومأنا الي انه اذا وجد ف مەی كان معيبًا غل ان 
يمل رجل ما٤‏ ابا لز بدر وابتا له ؛ وعدد ما ضمغا مسةر ونصقًا لها ؛ وشي* ما حاراً 
درل وارد فد E‏ ای القاب دصیره ) و يهل زد 
اغا ف ها الوقت ) غير فام فيه نفسه 6 فنا 5ه فأسد لا وز لان اللقابل عل 
فيه من حبة وأحلةٌ ) فيصير حياكد نناقضا ) وهو من اش ع وب الهاي المعبر عنيا 
بالكلام امنشور + والكلام المنظوم ايضا ٠‏ 

ومن عسوب المعالي فاد لدت م وذلك يكون على ثلاثة وجه : أمابشكر پرا لی ) 
اؤ بان يؤفى منها اک ب 2 حت بعض ٠‏ أو بان يخل ما بقتةي الک فيه 
اسنيفاز. ٠‏ فاہا التكر ير نمثل ما كتب بعضهم الى عامل ١‏ فرت أعرة في عاك ۲ 
وأخرى في صرفك + ولقايد غيرك ٠‏ ومثل فول هذا الرجل هذا المامل : قتارة 
تسترق الا موال وتختزها » وتار ه لقلطعها وتتحتها : ) < 

واما دخول. بعض الأ قسام في الآ خر ؛ فل ما سل اق فقال_ 
اخبروي ع ن علقسمة بن عبدة جاهلى ه وام من بني ٿم وشل بل عض المتوسلين 
في ف : ن بين جر مض رج ماله ٤‏ وعاری ۲ا ت ال ر ع 
2 يدخل في الا خر ؛ لان اجرج قد يكون هار با ) وأهشارب قدبكون جرا“ 

واما الارخلال ببعض الا قسام فغل قول القأئل : انك لا شاو سيف هربك من 
صارفك + إن تكون قدمت اليه ! اة خف مله ممما ) أو خبت في ملاك خيائة ؛ 
رهبت بكنشفه إباك عنها ؛ Ta‏ فأول واض” سئة فن سيرها ؛ وان 
اكنث نخنث خيانة » فلا بد من مطالبتك بها كامس د ىا 
مولع : قد بى من الأقسام مالم تذكر: وهو اني خفت ظله إياي باليمد منك > 

يره علي“ بالباطل عند ؛ ووجدت اهرب المحيث کنن فيه دفع ا ار مه 

ئن ان عني ءالطل من لا بن لد اول بالاحتياط لنفمي ٠‏ 

ومن عيوب الماني ) فساد المقابلاث ومن كان حافظا لما د كنا نة المقايلاث 


۷ لة المحم الملمي العر لي 


في بأب نوت الماني ) وقف سولق على الوجه في فسادها ؛ وذلك ان إلى 75 
يتتغي الال دکر ما يوافقه ؤسنانده ٤‏ فيؤتى ہا لا يوافق ولا يشاكل ؛ او ما لايقاوم 
ولا يعادل ؛ فلاس المقول فيه من النأس أنه خير على الاطلاق معاندا للقول مر 
انه ماری ولا موافق ٠‏ 

ولهذا لاير في البلاغة ؛ وكلام اهل |المحجى ‏ 1 أني من الناس سود 
,3 ار = بل الا حمل ان ثقول ولا اش ال POT‏ عالق اله سود غار 
المعاندة ؛ ؛ ولا يوجد منه فيغايةالمماعدة ٠‏ وكذلك ونال قائل : ماصاحبت في هذ |البإل 

رأولا؟ ر يرأ أ٤‏ کان < للك أذهي في سبل الم "داد ¢ من قوله خي رأ ولاسارقا: 

ومن عيوب الاي فسأد اللفسير ) ومن كارك UI:‏ قدمنأه من: عت هذا 
الاب »عرف الوجه في عببه ٠‏ ومن االات سم ذلك قول بعض المترسلين الي 
عأمل من عمال الا طراف : ومن کان لا مير المؤمنبين ا انت له من الذب عن وره ؛ 
والمسارعة الما يبيب به اليه ) من صذير خطب فک 6 کاٹ جل پرا 3 
امير المؤمنين في أعماله » وإلاجتهاد في مير أمواله ؛ فليس التي قدكم من الا الي 


. عليها هذا العامل في الذتب عن الثذور ؛ والمسارعة في الحطوب » مما سبله إن شمر 


بالنصس في الا مال » وير الأ موال ٠‏ اذ كان الذي قدامة لا بازم عنه مأنسر به ٠‏ 
ومن نعوت البلاغة : اب البلاغة ثلاثة مذاهب يقصد : وه د المياواد 
ly‏ وشارة والتدب ب ٠‏ فالمسارأة ان E NE‏ الافظ كالقااب 3 يفضل عله م( 
ولا لقص عة ° لاوضارة اک ل اللفط مشارا يه ا الیو الدالة ٠‏ 
وت وكد عند من ره ) IT e:‏ ووقت 
ا فہه عيره ٠ ٠‏ 
لدهله م 5 ان تصمرفه عن 59 بيو 5 / 
واما الارشارة فأولى الا وقات بها الوقت الذي يخاطب او بكائب فيه ذوالمرائب 
العالية ‏ والشؤون الكغيرة ؛ ولمم المنقسيئة » لان من كان سيف هذه الطبقة احتاج 


قاو لتب البلاغة ۷1 


ب مااي س ر 


ان لا يشخل خاطره ممل وأحد بعيئة ) ولا نفد زمانه اعام بغيره ) و کان الو 
عند أنفى من الاوطالة ) والارشارة اليه اولي من نطو بل المقالة ٠‏ 

اما التذبيل فان سيبله ان إمستعمل في المواعان الجامعة ٤‏ والمواقف اللافلة ٤‏ وقد 
قال بشر بن المعفر : ينبني لمكا ان درف أقدار المعافي ) فيوازن بينها ودين أقدار 
إلمسقمين ١‏ و يجمل ١‏ کلط ا ل حال مقاما ٤‏ حتى بقعم اقدارال الي ؛ على 
أقدار المقامات » وأقدار الىتممين ٠‏ على تلت المالات ٠‏ 0 

اوق كنافن أعرال هذ الذاعي ا ما زرا دی مرا ص ).زان 
أ في كله ١‏ ذهب منها بمثال ما قدم استعمال اليلغاء 3 ۽ سيف جنسه + ليزيد ذلاك 
من مله شرحا )ا وعاه من مماأنيه ) و بابي من ا شين عن حقيقة الطان ندم رادا 
من ذلك ذهب ألا وشأرة ٠‏ ظ 

قال امد بن بوسف الكاتس : دخات بوه على اليا انون وده كتاب يعاود 
ڌر ات ار E‏ خر ي a‏ ف مرب “امات عل ذلك-مدة من 
زمانه » اللفت الي" وقال : يا احمد أراك مفكراً فا تراه مني + قلت : نم فقال :| 
في هذا الكتاب كلاما نظير ما معت الرشيد يفراه في البلاقة زم ارك البلاغة 
انما هي التباعد عن الاوطالة + واللقرب من معنى البغية © والدلالة بالقليل من الفا ) 
Pre‏ ) ؤم گنت ت أتوم اث احداً على ذلك حت قزأت هذا الكتاب ) 
ورك به الي“ وقال : هذا كتاب ترو بن «سمدة الينا ' فتككعه فاذا فيه : 

«كتابي الي امير أ ؤّمنين ومن رق بلي من قواده ؛ ورؤساء 5 ؛ في الاونتياد 
والطاءة ‏ عل اضر طاءة جند تأخرت أرزاقهم ؛ وانقياد كنات ا 
أعطياتيم » فاختات لذاك | حرام دالت مم انو فلا قرأته قال : أ 
اساي إياه » بعثنى ان امت لجند قله بأعطياتهم لسبعة أشور ؛ والاعل م 7 
الكاتي عا بست > من حل" محله في ضناءمه ٠‏ 

(1) الرحي المكتعرب والرسالة وکل ما ألقيته الي غيرك لله کیت کان نم غاب 
على وي الانياء ٠‏ وقي الوحي اعلام سيف خناء ) فالمراد هنا اعلام في یاز كلام 
سريم التلقين ٠ ١ ٠‏ : 


۷ نحلة الحمم اللي العر لي 


وأ الأ مون مرو بن مسعدة ان يكس لرجل به عناية الى بعش المال ية 
تاه مه ران حي le ROC IIE‏ 
لا زيادة عله ) فكتي ترو : كتالي كناب واثق يمن كتدث اليه ) معان ترك 
كنت له ؛ ولن يضيع بين الثقة والمناية حامله ٠‏ 
وکان جعفر بن يی اا ان استطمخ ان بكون کلام کله مثل 
الدوة م قافملوا ٠‏ و كب ب أبراهيم بن ابي ئ الى بعض الخلفاء يعر "به ) و ب رې سيك 
المذهب الذي تحن اس دله وهي :اما بعد ۴ أدق من عرف حق اه عله ) فا أخد 
- ؛ من عظم” حق اه فم | باه 4 ان الماضي _قبلاث ¢ هو لك.») وأن 
البائىي بعدك )هو امأ جور فيك ( وان-إجر الصاير 0 فما | يصابون به ) انل من النعية 
عام 5 يعانون منه ٠‏ 
< ودخل بعض البلغاء على بض الام اء فقا ل : اللا عليك ايها الا مير ) سلما 
يتهل.أمثاله عمك ابدا ما بقيت 6 إما من وليك ؛ بطوجءقلبه ) وصادق ودر ) 
a‏ ) 
... :ومن نعوت إشراك اللفظ والممنى الاررداف : وهوان يراد للدلالة على معني ) 
فاد يؤل بالاغظ الحاص؛ بالدلالة على الممنن , نفسه © بل لظ دو ردفه ) 3 4 
ضمرورة : » ليكون في ذكر التابع ؛ دلالة على المتبوع ( و برج د کنیا ن 
الاشمارع] ر دلاغة الا عراب ) مثل مأ قالت ت اعم اة تصف رجلا : ولقد كان 
مار وما عمار » لم تخمد له قط ار ؛ طلااب باوتار انارت بشرفا لم خمد 
له قط نار :.كثرة إطعامه الطعام ) فل تأت باللفظ الدال على عذا ا معنى ف٤‏ بل + 
ذكرت! بقاده النيران » لان ذلك تابع اناز الطعام ٠‏ ومثل فول أخرى وصقت 
س قالت ٠‏ احذني من اهل "غنهة بشت ملي سيك اهل صهيل وأظيط ؤدائس 
+ فارادٽ أنه اجا عن ام ارم راا کن اليل اي ر وھ 
ا ياء لم خيل تصول وإبل شط اي ترغو وعلدرع غل نا كثر هذه الممانى الي 
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فانونت البلاغة ظ 7 


أنث ما اغا هي أرداف ا أشارت الى الدلالة غا + لك اول سار 
الاعے ابات اللاي فن سيتام ر ذ كنا صدرأ أ ني كعاب تقديرالشعر ٠‏ 

وما جاء فى ذلك من بلاغات الحدثين : ما كنب به بض الكتاب الي ضديق 
ه ثقال : وكيف لا أتمسك بعبدك ؛ وأنشيث بعلائق ود“ك ) وانث مر . لا نقل 
صهبته ) ولا خثى غيشه ) ولا يكد الصديق عتبه ومعاتشة ) فبذه الا لفاظ عر 1 
حری الاررداف ٠‏ فأراد بقوله لا ةل ته أي لا سي الى مصاحبه ٤‏ واذا م 
6 م ولا شی غه ) انه ل س بشر ير» ولا وقاعة في الاس ) ولا بکد 
ذلك انه و فيعانبه فيا لا اصل له ) ولا اسي E‏ 
الي معاتته. ٠‏ ض 
وا جاء من ذالث قول منقال حتى اذا ثار النقم + ؛ والنف المع باجم ؛ وأحمرتت 
الاأجداق ؛ وقامت المرب على ساق ٠‏ وكل هذه.الاشياء دل على معرسكة المرب . 
٠‏ ومن نموت إشراك الافظ والممنى القثيل وهو ان يراد الاشارة الى معنى فترضع 
الناظ ل آخر + وذلك المنى ونلك الالفاظ » مثال للعنى الذي قصدت 
الاشارة اليه + والعبارة عنه ٠‏ وأكثر الاستما لهذا ا ذهب انا هر في البللاغة 
اة ,ا الكتاب في رسائلهم » والخطباة في خطهم ف ون ذلك 
با غ ن موقعه ) و ببين في البلاغة دو ضعه ٠‏ 

ومن الا مثلة ني ذلك كتاب E A Lad‏ 
تلكرٌ ني بمته ٠‏ آما بعد فالي أراك تقسدم رجلا وتؤخر أخرى + فاد على أبتهيا 
شت والسلام ٠‏ فل ركشب : اذاك أتاك كتابي هذا فايع لم يكر للفظه من العمل 
في المعنى » ما جيل الذي الي به ٠‏ < « ابن صلة » 


معي موحت 


